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یعدّ الأمن أحد المحركات الأكثر تأثیرا في عملیة التنمیة بمعناها الشامل، إن لم نقل أهم محرك         

مقولة لطالما رددّت ضمن الخطابات العالمیة واقتنعت بها قطاعات واسعة من المجتمعات . على الإطلاق

إلى محاولة الوقوف عن في ضوء هذه القناعة سعت الدراسة . العربیة ومن بینها مجتمعات المغرب العربي

قد عرفت تحوّلات كثب عند الأمن في دول المغرب العربي ومدى تأثیره في التنمیة لا سیما وأن هذه الدول 

إثر ما أحدثته ثورات الربیع العربي، ناهیك عن أحداث الحادي عشر من سبتمبر ألفین وواحد  عمیقة على

  .تهاوالتي لم تكن الدائرة المغاربیة بمعزل عن تداعیا

ندعو  اقتراحاتهذا العمل عبارة عن خلاصة واستنتاجات واختبار للفرضیات، ثم لقد أردنا أن تكون خاتمة 

مدى تأثیر الواقع الأمني على مسار التنمیة في دول إذ بعد البحث في اشكالیتنا المتمثلة في . للعمل بها

الاستنتاجات والنتائج التي لا نعتقد من  ، نصل إلى الإجابة على هذه الإشكالیة عبر مجموعةالمغرب العربي

نما نرى أن أهمیتها تكمن أساسا في التأكید على ما سبقها من نتائج  بأنها جدیدة ولا فریدة من نوعها وإ

   .والدعوة إلى البحث الأعمق فیها مستقبلا

ج دراستنا بالاستنتاجــات والنتائــج    :التالیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةوعلیه نتوّ

بین الأمن والتنمیة بالتبادل والتكاملیة كل منهما یكمل الآخر ویؤثر فیه ویرتبط به، ذلك أن تتسم العلاقة -

ة من الأمن یسهم في تهیئة المناخ الملائم لعملیات التنمیة هذا من جهة، ومن جهة ثانیة تعتبر التنمیة آلی

  .آلیات حفظ وضمان الأمن

تتطلب عملیة التنمیة تضافر وتعاون جهود كل الأطراف الفاعلة في المجتمع ، ومشاركة الأطراف الرئیسیة -

من حكومة، قطاع خاص، ومجتمع مدني، الأمر الذي یستوجب بالضرورة بل ولن یتحقق إلا في ظل توفر 

  .بناء أمني متین كنقطة انطلاق أولى
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ول المغرب العربي بحاجة إلى تحقیق التنمیة من خلال تجسید العدالة في توزیع الثروة وتوسیع لا تزال د-

  .الموارد المتاحة برشادة وعقلانیة أكثرمجالات وفرص الاستثمارات، واستغلال 

بالنظر إلى المعطیات الحالیة فإن منطقة المغرب العربي مرشحة لاستقطاب أكبر لنشاطات الجماعات -

  .ة والجریمة المنظمةالإرهابی

تعیش دول المغرب العربي تباطؤا في معدلات نموها مقارنة بالمناطق الأخرى من العالم، وتتعدّد الأسباب -

إلا أن المؤكد هو أن طبیعة نظام الحكم في هذه الدول لا یشجع بالشكل الكافي التي أدت إلى هذا الوضع، 

  .مظاهر الفساد والتهدیدعلى تفشي  هادعلى دعم الاستقرار والتنمیة بالقدر الذي یساع

الدولة القویة داخلیا وخارجیا وحدها تستطیع منح شعبها ما یمكن اعتباره حقوق أساسیة وعلى رأسها الأمن -

منطقتنا المغاربیة السعي وهو الأمر الذي على دول . ، إلى ما أبعد من ذلك)التنمیة(والعیش الكریم والرفاه 

تحقیقه والأخذ بزمام الأمور لتحسین مستوى هذه الشعوب، وما یحتم علیها هذا أكثر بعزم وجهد مكثف نحو 

التي ) الربیع العربي(من أي وقت سابق یظهر من خلال المطالب التي رفعت في الانتفاضات الشعبیة 

 عرفتها العدید من الدول العربیة، أین طالبت هذه الشعوب بتحسین مستواها وفك خناق الأزمة عنها عن

زاحة حكام  طریق ضرورة القیام بإصلاحات في جمیع المجالات حتى ولو استدعى منهم ذلك إسقاط أنظمة وإ

  . عن مناصبهم

 الفرضیة الأولىومن خلال الدراسة وجلّ ما تضمنته، وفي ضوء الاستنتاجات السابقة یمكن اختبار صحة 

. لسیاسات التنمویة بدول المغرب العربيیرتبط تحقیق الأمن والتنمیة بمدى نجاعة ا: تنص على أنهوالتي 

یمكن القول أن هذه الفرضیة صحیحة إلى حدّ ما إذا ما انطلقنا من قناعة مؤداها أن العلاقة بین الأمن 

والتنمیة متبادلة ومتكاملة، فقد بدا واضحا حجم الارتداد بینهما وتأثیر كل منهما على الآخر، بمعنى انه یمكن 

من الأمن إذا ما عملت دول المغرب العربي بشكل مستمر وحثیث أكثر مما هو فعلا ضمان سیادة حالة 

قائمة على أساس العدالة التوزیعیة وتوسیع فرص الاستثمارات في الموارد علیه على توفیر سیاسات تنمویة 
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ة متینة المتاحة الشيء الذي یضمن بالضرورة مستویات معتبرة من الرفاه لشعوبها، وبالتالي إرساء قاعدة أمنی

  .بالمنطقة

أللأمن بدول المغرب العربي یشكل عائقا أما تحقیق التنمیة والتي تركز على أن  للفرضیة الثانیةأما بالنسبة 

یمكن إثبات صحة هذه الفرضیة بالنظر إلى زاویة مهمة جدا تكمن في أنه فعلا الجزائر لیست . بالجزائر

ا تفرزه وتعیشه الدائرة المغاربیة من مشكلات أمنیة، مما جعلها أمام تحديّ مواجهة تداعیات هذه  بمنأى عمّ

المشكلات لكونها ذات طبیعة عابرة للحدود إن لن نقل تحديّ انتقال هذه المشكلات إلیها، إلى جانب قربها 

ر الطبیعي ). تونس ولیبیا(الجغرافي من بعض الدول التي شهدت ثورات  مما ینعكس بالضرورة على السیّ

، ویتحتم على الجزائر توجیه الاهتمام بالجانب الأمني أكثر من أي وقت مضى عبر اتخاذ یةلمسارات التنم

ن كان من بین هذه الإجراءات یمكن إدراج العمل على توفیر البدیل الاقتصادي  إجراءات أمنیة وقائیة، وإ

  .ت الربیع العربيوالاجتماعي للشعب الجزائري، كون انعدام هذا الأخیر كان أحد الأسباب الرئیسیة لثورا

ــــنخلص إلى بلورة جملة من الاقتراح ــــ ــــ   :  ات كالتاليـ

  .تأمین مصادر الأمن والاستقرار انطلاقا من ضمان الأمن الإنساني بكل أبعاده الحقیقیة- 

الأمن مطلب اقتصادي واجتماعي ضروري لا یستطیع الأفراد في أي مجتمع ممارسة نشاطاتهم المختلفة إلاّ -

، ومن ثم ضرورة الاهتمام بكافة متطلبات تحقیقه وعلى رأسها الأجهزة الأمنیة والمؤسسات ه حالة توفّر في 

  .الاقتصادیة وتطویرها حتى تتمكن من ردع أي تهدید محتمل وصولا إلى تحقیق رفاه المواطنین

لى مستوى القطر ضرورة بناء علاقة تعاون وثیقة بین مختلف الأجهزة الأمنیة والمؤسسات الاقتصادیة ع-

المغاربي، وبالتالي أهمیة التنسیق وتكثیف الجهود بین المؤسسات الأمنیة وبقیة مؤسسات المجتمع 

  .وغیرها في كافة أقطار الدائرة المغاربیة...الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والإعلامیة

المادیة وحسن توظیفها باعتبارها أهم الاستغلال العقلاني والرشید للموارد البشریة والإمكانیات الطبیعیة و -

  .مقومات التكامل والتعاون الاقتصادي، ومن بین المقومات الرئیسیة للتنمیة الشاملة
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ا، فتوفر هذا المطلب - ا وتنمویّ العمل الجماعي المشترك والتواصل المستمر فیما بین دول المغرب العربي أمنیّ

تعاني منها المنطقة، خصوصا أن معظم المشاكل ذات  كفیل بمعالجة مختلف المخاطر والتهدیدات التي

أساس اقتصادي مرتبطة بشكل كبیر بعجز الدول عن أدائها لوظائفها بالشكل الصحیح، من خلال إشباع 

رغبات الفرد وضمان حقوقهم السیاسیة والاجتماعیة التي یؤدي فقدانها في الغالب إلى ردود أفعال عنیفة 

  .ةتتجاوز حدود الدولة الواحد

للمنطقة من أجل القضاء على مختلف مظاهر الفقر  بلورة آلیات ناجحة تستهدف التنمیة بشكل رئیس-

  .والبطالة والأوبئة

رات الأمور في المنطقة قب تطوّ اضرورة اضطلاع الجزائر بدور القائد المغاربي الذي من شأنه أن یر -

عنى تماما والمساهمة في حلّ مشاكلها بعیدا عن أي تدخل خارجي، وذلك نظرا  ُ لكونها البلد الوحید الذي لم ی

  .بمختلف الحراكات الأمنیة التي عرفتها الساحة الدولیة مؤخرا

  .وي في الدولةي نشاط تنموفي الأخیــــــــــــر یجب أن ندرك أن الأمن والاستقرار مطلب أولي لممارسة أ   

ه لا : "وخیر ما أستشهد به وأختتم به قولي ما قاله الأصفهاني في وصف أعمال البشر، حین قال إنيّ رأیت أنّ

رت هذا لكان أحسن، ولو زید هذا لكان یستحسن، ولو  یكتب إنسان كتابا في یومه إلا وقال في غده لو غیّ

  ". لعبر، وهو دلیل على استیلاء النقص على جملة البشرترك هذا لكان أجمل، وهذا لعمري من أعظم ا

 


